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 مشاهد السحر في القرآن الكريم: البقرة أنموذجا  
 أ.د. عبد الباسط أحمد مراشدة

 العمري منصور د. حسين 
لقي عند ص القرآني الكريم يثير قصصاً وحالات من الت  وء على مشهد في الن  إلقاء الض   هوهذه الدراسة الغاية من  ملخـــصال 

: تعالى الآية التي تتحدث عن السحر في قولهلقرآني، وهذا المشهد هو الوارد في ا ص   ثير قصصاً خارج الن  ر، كما ي  غير مفس   
...واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان. 

تحر متن  هتةوتعد الآية المذكورة هي الآية الأولى  والآيتة  ،ستورة البقترة فتيترتيت  الستور القرآن تة  التي تناولت  مووتوا الس 
، وعلاقتة النتن بته تته ههتاروت ومتاروتقوعلا ،ء إلى نصوص غائبة كثيرة، منها علاقة ستل ما  بالستحرتحوي لغة مشبعة بالإيحا

 السرد. على وهي نصوص قائمة ،أيضاً 
، والدراستتة وفتتك سلتتم ستتتقو  بقتتراءة النصتتوص الغائبتتة المرتبنتتة بتتالنص القرآنتتي وارتبائهتتا بتتالغرائبي والعنتتائبي  ال وار  تتة 

تقن تتات الستترد فتتي  ه تتا  ص داختتا المشتتهد القرآنتتي وخار تته متتن النصتتوص الغائبتتة، وستتترك  أيضتتاً علتتىالستتمات الفن تتة للقتت وقتتراءة
 بالنصوص، وفي ال ار ة عنه.المشهد القرآني من خلال خ ارات اللغة الغن ة 

 كما ستقو  الدراسة باستقصاء تلقي النص القرآني الحاور والنصوص الغائبة في  هود المفسرين المتنوعة.
 هذه الدراسة رؤية مكتملة للمشهد القرآني والنصوص الغائبة وعلاقتها هتلقي المفسرين. وستقد 

 سحر، سورة البقرة. الكلمات المفتاحية:
 

(Scenes of magic in the Holy Quran: Surat al-Baqarah is a model) 

 

Abstract The aim of this study is to shed light on a scene in the Quranic text that raises stories 

and cases of being received from non-interpreter. It also raises stories outside the Qur'anic text. 

This scene is mentioned in the verse that talks about magic in the verse: "And they follow what 

devilish being used to chant against the authority of Solomon "The verse mentioned above is the 

first verse that dealt with the subject of magic in terms of the arrangement of the Quranic Surat in 

Surat al-Baqarah. The verse contains a language full of implications to many absent texts, 

including the relationship of Solomon with magic, his relation with Harut and Marut, and the 

relationship of the jinn with him also. Then these are text-based narratives.Accordingly the study 

will read the missing texts related to the Quranic text and its connection to the myth and the fable 

(superstition), and to read the artistic features of the narration within the Qur'anic scene and 

beyond the missing texts. It will also focus on narrative techniques in the Qur'anic scene through 

text-rich language options.The study will also examine the current Quranic text and the missing 

texts in the efforts of the various interpreters.This study will provide a complete view of the 

Qur'anic scene and the missing texts and its relation to the reception of the interpreters. 

Keywords: Magic, Surah Al-Baqarah 
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 السحر: المعنى والتأصيل:
 ، 2007 أهو دي ، كمال،  وفك قراءات الغرائبي والعنائبي  ال وار  ة  أمراً خاوعاً حر في المفهو  العا  الس   عد  ي  

 ة في قصصه.عة وخاص  ة متنو   ثير عوالم خ ال   وهو مفهو  ي    .8ص
عة أيضاً؛ إس حضرت لفظة ا وص غ متنو   ور متنو   ووفك حض ،في القرآ  الكريم في موائن كثيرة  سحر وقد وردت لفظة 

 القرآني. ص   سحر منفردة في غير آية، وحضر في مشاهد ترتبط بالقص أو المشاهد في الن  
 

ة في ثمان ة وخمسين موقعاً، ومر ة واحدة في السور ة في المك   وصورها في الآيات القرآن     سحر وقد  اءت لفظة 
   .1945عبد الباقي، محمد فؤاد،   .المدن ة، في سورة البقرة

حْر هم...ومن سلم: وحضرت في أكثر من ص غة؛  حْرٌ، وس   تَسحَروا، ولتسْحَرنا، وت سْحَرو ، وس 
 

وإنما مس المعنى دو  دلالة على  ،على الحضور الغرائبي والعنائبي فيهما تدل   ولم يقد  المعنم اللغوي، أي إشارات
  ، وينظر: اهن منظتتور، لستتا  العرب، دار صادر، هيروت، 2001 الأزهري، محمد هن أحمد،  الأزهري  سلم الحضور. يقول 

حْر  عماٌ   مادة  سَ حَ رَ .6د.ت،    حر الأ خذَة  التي للس    سلم الأمر كينونةٌ  منه، كا    نا  وبمعونة  ب ف ه إلى الش  تقر   : "الس  
والسحر خديعة... والساحر العالم. "... ويقول اهن منظور: "الأصا على ما ي رى  أ  الأمر كما ي رى ول س تأخذ العينَ حتى يظن  

ة تلم المرتبنة حر وخاص  لى معاني الس   إتشير  ة  مفسود...". وهناك معا  لغوية كثير  :ئعا  مسحور :حر الفساد... وقياوالس   
  .164-159 ، ص2001لي ول، رشيد، ومصلي، إدريس،   ة.صوص القرآن    بالن  

 ة مدار البحث.الآية القرآن    مس  يما ف ص ربما تكو  خراف ة أو غرائب ة وعنائب ة، وخاصة صَ ويرتبط تأصيله بقَ 
 

كان  الش ائين  ،لكهعل ه السلا  م   ل  سل ما   ا س  : "عن شهر هن حوش  قال: لم  بإسناده ما رواه اهن  رير النبري 
فل ستقبا الشمس ول قا كذا وكذا، ومن أراد أ  يفعا كذا  ،كذا وكذا   يأتيَ أراد أ نْ فكتب : مَ  ،تكت  السحر في غيبة سل ما 

عنوانه: هذا ما كت  آصف هن هرخ ا للملم سل ما  هن داود من سخائر  و علْ   ه  فكتبتْ  ،مس ول قا كذا وكذافل ستدهر الش   ،وكذا
إ  سل ما  لم يكن  ،فقال: يا أيها الناس ،خنيباً  ل س  ا مات سل ما  عل ه السلا  قا  إهفلم   ،هثم دفنته تح  كرس     ،كنوز العلم

 !كا  سل ما  ساحراً  لقد فقالوا: والله ،فن ف ههم على المكا  الذي د  ، ثم دل  فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته ،إنما كا  ساحراً  اً،نب   
 –صلى الله عل ه وسلم  – اً دمحم   ا بعث الله النبي  لم  ف ،اً مؤمناً فقال المؤمنو : ها كا  نب    ،وبهذا قهرنا ،دناههذا تعب   !هذا سحره

 ،يذكر سل ما  مع الأنب اء ،حتى سكر داود وسل ما ، فقال  اليهود: انظروا إلى محمد ي لط الحك بالبائا ، عا يذكر الأنب اء
يَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ال﴿ر سل ما  ذْ ع   الله  فأن ل  ،الريح    وإنما كا  ساحراً يركَ  النبري، محمد هن   .﴾شَّ

   .2000 رير، 
حر  و   .على ما س أتي ه انه غير سلممنه ما هو منه ما هو متصا بالنن و  ،أنواا الس  

 
 حر:أنواع السِ  

ها لكثرتها، ا وعد  بة، يصع  حصرهدة متشع   في الحق قة أنواا متعد    إنما هوحر نوا واحد فقط، أ  الس     نئ من يظن  ي  
  .18-17 ، ص1998أدهم، إهراه م،   وهي: ،أ  نقسمها إلى سبعة أنواا رئ سةمن باب الت سهيا والت وو ح لكن يمكن 
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 حر الذي يعتمد على خصائص المادة.الس    .1
 حر الذي يعتمد على عالم النن.الس    .2
 حر الذي يعتمد على الفلم والحساب.الس    .3
 قوة الإيحاء. حر الذي يعتمد علىالس    .4
 فس.حر الذي يعتمد على قوى الن  الس    .5
 ة.حر الذي يعتمد على الآلات الم كان ك   الس    .6
  .18-17 أدهم، إهراه م، ص حر الذي يعتمد على خفة الحركة.الس    .7

نى أ  ص القرآني، بمعفي غير مر ع وتفسير يرتبط بالقص خارج الن   ف ما ورد أ  مفهو  السحرهنا إلى  وتندر الإشارة
ق م ت ح للمتلقي أ  ي  ي   ص  ذلم فإ  الن  ل ول أولًا، وفي نصوص قصص ة خار ة ثان اً، و  ه يرتبط بأسباب الن  النص القرآني وتلق   

 ة في  ان  آخر.صوص القرآن   الن  وفي ه في  ان ، س  فْ القرآني نَ  ص   فسير والقراءة خارج حدود الن  علاقات الت  
 

 :البقرة سورة السحر في
يَاطِينَ كَفَرُواْ ﴿ وهو الوارد في قوله تعالى: يَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّ  وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّ

حْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِ مَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ  يُعَلِ مُونَ النَّاسَ السِ 
ينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِ  قُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِ  ِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِ  لَا يَنفَعُهُمْ إِذْنِ اللََّّ

  .102سورة البقرة، آية: ) ﴾.يَعْلَمُونَ  وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ 
ي أ  يق م نشائه فيها في أئر للمتلق   فراغات متنوعة تت ح  اشتمل  على هي آيةٌ و  ،مدار البحث هي الآية القرآن ة فهذه

القرآني مثا  هاروت  ص   وكذلم في أسماء أخرى خارج الن   فهي توو   ح مدى ارتباط النن  بسيدنا سل ما  وعلاقتهم به،كثيرة، 
الَ رَبُّكَ وَإِذْ قَ ﴿وفي الواقع القرآني في  ان  آخر، إس ترتبط بقوله وماروت  وعلاقتهما في ال رافة في  ان  من  وانبها 

مَاء وَنَ  سُ لَكَ قَالَ إِنِ ي لِلْمَلائِكَةِ إِنِ ي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَة  قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِ  حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِ  حْنُ نُسَبِ 
الإنسا   الوارد فيها إخباره تعالى بأن ه شاء أ  ينعا -بط الآية الحال ة وترتكما   .30سورة البقرة، آية:   ﴾أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ 

 القرآني. ص  قصص أخرى وهي قصص خارج الن  ب -الأرض خل فة في 
 

مدار البحث تثير أكثر من قصة وعلاقة خارج النص القرآني وداخله، إس التقط المفسرو  هذه  التي هي الآية إس ، فهذه
هؤرة من السرد  أخذ  على كثير منهم  صَ رَ بنوها هنصوص متنوعة وبقصص كثيرة خارج النص القرآني، فحَ ال اص ة في الآية لير 

ا  هذه القصص إنما يقو  على ،حولها كثيرة   قصص   هناء   غايةَ في النص القرآني   ،السرد فيها على الغرائبي والعنائبي أولاً  و  
 ثان اً. -الله عل ه وسلمصلى  –إلى الرسول  لأ  ي نس َ لا يرتقي  كما وأنه

تثير  ،قرأ وفك أبعاد سردية فن ة  ميلةيمكن أ  ي   ،إلا أ  هذه القصص المرتبنة بقصص القرآ  لها حضور سردي
  الإسرائيل ات . كونه منمن ال رافة أو ما يعرف ب د  عَ مع أنها في الوق  نفسه ت   ،وه لدرسهاد  حْ الملتقي وتَ 
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 السحر(:ان عليه السلام بعلاقة بسليمالقصة الأولى: )
 إلى ومر ةً  ،إلى نصوص غائبة تتعالك مع النصوص القرآن ة داخا القرآ  الكريممر ةً ما هرح  الآية مدار البحث تومئ 
 من الآيات القرآن ة. امتازت هها الكثيرنصوص غائبة خار ه، وهذه سمة أسلوب ة 

يَاطِينَ  وَاتَّبَعُواْ ﴿أ  قوله:  ومم ا ينبغي التنويه إل ه، هو يَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّ مَا تَتْلُواْ الشَّ
 .مشهداً متكئاً على غير قصة في النص القرآني والنصوص الأخرى  عد  ، ي  ﴾كَفَرُواْ 

 
اتبعوا كت  السحر والشعوسة التي كان  تقرؤها.  واتبعوا  أي: نبذوا كتاب الله واتبعوا.  ما تتلوا الش ائين  يعني: و فقول ه: 

 على ملم سل ما   أي: على عهد ملكه وفي زمانه. وسلم أ  الش ائين كانوا يسترقو  السمع، ثم يضمو  إلى ما سمعوا 
 ه السلا  أكاسي  يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة، وقد دونوها في كت  يقرؤونها، ويعلمونها الناس، وفشا سلم في زمن سل ما  عل

حتى قالوا: إ  النن تعلم الغي . وكانوا يقولو : هذا علم سل ما ، وما تم لسل ما  ملكه إلا ههذا العلم، وبه تس ر الإنس والنن 
اه به سل ما  من اعتقاد السحر والعما به، وسم   ْ  تَ هَ ا هَ مل   والريح التي تنري بأمره.  وما كفر سل ما   تكذي  للش ائين، ودفعٌ 

-269 ، ص2006، والقرئبي، 89ال م شري، ص  ستعمال السحر وتدوينه.ا ولكن الش ائين  هم الذين  كفروا  ب .كفراً 
، 176 ، ص1993، والشوكاني، 222-220 ، ص1993، والرازي، الف ر، 627 ، ص1984، واهن عاشور، 270

  .130-126 ، ص1967، وقن ، سيد، 209-207 ، ص1978، والقاسمي، 513-512 ، ص1991والألوسي، 
د  ي   ومما  اء عند النبري  من حضور من حكائي مرتبط بالنصوص خارج القرآ  قوله: "كان  ما رواه بإسناده عن الس 

مع ف ستمعو  من كلا  الملائكة ف ما يكو  في الأرض من موت أو غيث أو الش ائين تصعد إلى السماء، فتقعد منها مقاعد للس  
 ،غيره كذهوا لهم، فأدخلوا ف ه هم الكهنة  تف ندونه كما قالوا، حتى إسا أمن اسَ الن   نة  هَ حد ث الكَ هم، فت  و نبر حأمر، ف أتو  الكهنة ف   

 ثَ ع  ب  وفشا في هني إسرائيا أ  النن  تعلم الغي ، فَ  ،كلمة سبعين كلمة، فاكتت  الناس سلم الحديث في الكت  ف ادوا مع كا   
و ن  دْ من الش ائين يستن ع أ  يَ  ه، ولم يكن أحدٌ ا في صندوق، ثم دفنها تح  كرس    في الناس، فنمع تلم الكت  فنعله سل ما   

إلا احترق، وقال: لا أسمع أحداً يذكر الش ائين تعلم الغي  إلا ورب  عنقه، فلما مات سل ما ، وسهب  العلماء  من الكرسي   
  في صورة إنسا ، ثم أتى نفراً من هني إسرائيا، فقال: ها ، تمثا الش نافٌ لْ ف بعد سلم خَ لَ الذين كانوا يعرفو  أمر سل ما ، وخَ 

، فقالوا له: وسه  معهم فأراهم  المكا ، فقا  ناح ةً أدلكم على كن  لا تأكلونه أهداً؟ قالوا: نعم، قال: فاحفروا تح  الكرسي، 
 ، فلما أخر وها قال الش نا : إ  سل ما  هنا في أيديكم، فإ  تندوه فاقتلوني، فحفروا فو دوا تلم الكت، قال: لا ولكنني ها   فادْ 

وات ذت هنو  ،سل ما  كا  ساحراً  اس أ   ثم ئار فذه ، وفشا في الن   ،إنما كا  يضبط الإنس والش ائين والنير ههذا السحر
  .445-444 ، ص1988النبري،   خاصموه هها. -صلى الله عل ه  وسلم –إسرائيا تلم الكت . فلما  اءهم محمد 

 
ولكنه أسند  –صلى الله عل ه وسلم  –الغرائب ة العنائب ة إلى الرسول  ما ورد في متن هذه الروايةند النبري ولم يس

 أسباب الن ول إل ه.
ا ﴿غير أ  نص الحكاية السابقة ربما يكو  له ارتباط بسورة النن في قوله:  مَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَس  وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّ

ا ا، وَشُهُب ا شَدِيد  صَد  مْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاب ا رَّ ويبدو أ   ، 9-8سورة النن، الآية:   ﴾وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّ
  ما .لى ملم سلكثيراً من المفسرين قد سهبوا هذا المذه  في ووع حد للسحر أو فهم قصة الش ائين الذين تلوا السحر ع
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ولعا المنلع على تلقي المفسرين لهذا المشهد الممتد خارج النص القرآني الكريم يند أ  ثمة تشابه ف ما تلقوه من خلال 
  على بعضهم في نقا هذه القصص وهي قصص ت تلف عندهم إلا ئو هذه القصص القائمة في الغرائبي والعنائبي وكأنهم يتك

 بالقليا.
غير   إحيث  ،القصص القائمة على ال وار  ة هي قصص تفقد عوالمها باختلاف المفسرينوتندر الإشارة إلى أ  هذه 

، 221، والرازي، الف ر، ص627 اهن عاشور، ص إلى أ  مفهو  الش ائين هو مفهو  بشري لا علاقة له بالنن أشار مفسر
وبذلم يفقد هذا التفوق  ،من الإنس، وإنما الش ائين هنا هم ش ائين   45 ، ص2007، والعودات، رايك، 512والألوسي، ص

 كاملة. –ربما  –ال وارقي والقصة 
 

وإنما يبقى قائماً ومن  ،ومع سلم فإ  النص أو المشهد القرآني لا يعني قراءة واحدة ثاهتة في إدراك الدلالة النهائ ة
 التأويا وفك هذا الاختلاف ووفك حضور ارتبائات للنص داخا القرآ  وخار ه.

نْ بَعْدِي إِنَّكَ ﴿ بسورة الصافات وسورة ص وسورة النما فللنص ارتباط قَالَ رَبِ  اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْك ا لا  يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِ 
يَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ، وَ  أَنتَ الْوَهَّابُ، يحَ تَجْرِي بِأَمْرهِِ رُخَاء  حَيْثُ أَصَابَ، وَالشَّ رْنَا لَهُ الرِ  نِينَ فِي الَأصْفَادِ، هَذَا فَسَخَّ آخَرِينَ مُقَرَّ

  .40-35سورة ص، آية: ) ﴾.عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ 
 
 

 القصة الثانية: )هاروت وماروت(:
ارتبائه بقصص خارج  من  هةالمشهد الساهك  ولا ي تلف المشهد الثاني في حضور السحر وهاروت وماروت عن

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِ ي جَاعِلٌ ﴿ر أشار إلى ارتباط هاروت وماروت بقول الله تعالى: ؛ إس إ  غير مفس   وداخلهالنص القرآني 
سُ لَكَ قَالَ إِنِ ي أَعْلَمُ مَا لَا  فِي الَأرْضِ خَلِيفَة  قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِ  مَاء وَنَحْنُ نُسَبِ  الدِ 

  .30سورة البقرة، آية:  .﴾تَعْلَمُونَ 
وهو نص يرتبط هت  ،القرآني خارج النص    السابقة يرتبط هت  هاروت وماروت  وفك قص    الأولى النص القرآني في الآية

 ،بالقرآ  في  ان  وبالملائكة في حوار مع الذات الإله ة في  ان  آخر من خلال قصص مرتبط   ، إهل س  عل ه اللعنة
هما  هاروت وماروت  في  نْ فإ  كان  القصة الآت ة في توو ح مَ  ،الحال هووبال رافة  ال وار  ة  في  ان  آخر، وكما 

 –وإ  كان  القصة لا تصح عن الرسول  ،قةفإ  النص القصص يقترب من الحق  -صلى الله عل ه وسلم –حديث الرسول 
 فإ  الفعا الغرائبي قائم فيها. -صلى الله عل ه وسلم

 
 – عبد الله هن عمر روي الله عنهما أنه سمع النبي   في مسنده بإسناده عنالإما  أحمد هن حنبا،  رواه الحديث الذي 
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ ﴿ رب    قال  الملائكة: أيْ  ، إلى الأرضه اللهيقول: "إ  آد  عل ه السلا  لما أهبنَ  –صلى الله عل ه وسلم 

سُ لَكَ قَالَ إِنِ ي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ  حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِ  مَاء وَنَحْنُ نُسَبِ  نا نحن قالوا: رب   [، 30]سورة البقرة: آية   ﴾فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِ 
ك ف يعملا ،  رَ ههما إلى الأرض، فننظ   هبطَ من الملائكة حتى ي   ين  كَ لَ وا مَ م  ل  هَ  :الله تعالى للملائكةلم من هني آد ، قال  أئوا  
ها، ا فسألاها نفسَ مه  تْ من أحسن البشر، فناءَ  امرأةً  هرة  ل  لهما ال   ث   نا إلى الأرض وم  ب  هْ أ  قال: ف ،وماروت   هاروت   ،نارب   :قالوا

 ثم ر ع  بصبي    عنهما فذهب  ،شرك بالله شيئاً أهداً فقالا: والله لا ن   ،ما ههذه الكلمة من الإشراكى تتكل  حت   ،فقال : لا والله
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تحمله،  دح خمر  قَ والله لا نقتله أهداً، فذهب  ثم ر ع  بَ  :، فقالالا هذا الصبي  ى تقت  فسألاها نفسها، فقال  لا والله حت   ،تحمله
ما  والله   :فلما أفاقا قال  المرأة  ،فشربا وسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي   .ى تشربا هذا ال مرقال : لا والله حت   ،هاسَ فْ فسألاها نَ 

هن حنبا،  الآخرة". فاختارا عذابَ  ،ةالآخر   ن ا وعذاب  را هين عذاب الد  ي   ف    ،ماماه حين سكرت  لت  عْ ماه علي إلا قد فَ ما شيئاً أهيت  تركت  
  .6178، الحديث رقم 318-10/317 ، 2001-هت1421أحمد، 

وقد انقسم المفسرو  وفك تصديك النص الساهك إلى قسمين: فمنهم من يرى أ  هاروت وماروت ملكا  من الملائكة 
 و ما  في قوله  وما أن ل على الملكين  بمعنى العنف وبالتالي هما ساحرا  يتن ل السحر عليهما من السماء.

 
من حضورها  فتتحول القصة   ،أي ش صا  معروفا  ،ا لكا  دنيوي  ومن المفسرين من يرى أ  هاروت وماروت م

 إلى حضور حق قي. الغرائبي   
هن كثير حديثاً في قصة هاروت وماروت بعدة أسانيد تنتهي هت  نافع عن عبد الله هن عمر  وأخرى عن سالم اوقد أورد 

 .الرسول صلى الله عل ه وسلم ىعن اهن عمر  مرفوعة إل
 

وي عن علي واهن مسعود واهن  ويَ وكذلم فقد ر   في هذه القصة روايات وآثار عديدة عن بعض الصحابة والتابعين. ر 
دي والكلبي ما معناه: أنه لما كثر الفساد من أولاد آد  عل ه السلا  وسلم في زمن إدريس  -عباس واهن عمر وكع  الأحبار والس 

م مثا عملهم"، ب  فيهم لعملت  ب  ف كم ما رك  ا إنكم لو كنتم مكانهم، ورك  رتهم الملائكة، فقال الله تعالى: "أمعي   -عل ه السلا 
، قال: "فاختاروا ملكين من خ اركم" فاختاروا هاروت وماروت، فأن لهما إلى الأرض، سلم فقالوا: سبحانم! ما كا  ينبغي لنا

هرة  اختصم  ن ة  هيدخ   وبالفارس ة  ناهيا  وبالعرب ة  ال   با بامرأة اسمها بالن  نَ ت  حتى ف   ههما شهرٌ    فيهما الشهوة، فما مر  فرك  
ا   الله، فأ اباها وشربا ال مر وألم  التي حر   فسَ لا الن  لا في دينها  ويشربا ال مر ويقت  إلا أ  يدخ   إليهما، وراوداها عن نفسها فأهْ  

كوكباً. وقال  ْ   َ س  م  ف  ْ  رَ م  به فعَ ماها فتكل  اء فعل  هها، فرآهما ر ا فقتلاه، وسألتهما عن الاسم الذي يصعدا  به إلى السم
  الله عليهما. وفي غير هذا : أنها لم يستكملا يومهما حتى عملا بما حر  الأحبار   ثني كع ٌ فحد   :عن عبد الله ،عن أه ه ،سالمٌ 

في باها من الأرض، فنعلا  ب  رَ في سَ    في باهاَ بارا هين عذاب الدن ا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدن ا فهما يعذ  ي   ف    :الحديث
منكوسين في هئر إلى يو  الق امة، وهما يعلما  الناس السحر، ويدعوا  إل ه، ولا يراهما إلا من سه  إلى هذا المووع لتعلم 

 . 1 السحر خاصة
                                                           

 ، وقال بإثر هذا ال بر: "هذا كل ه وع فٌ وبعيدٌ عن اهن عمر وغيره، ولا يصح  منه 52 -2/51تفسير القرئبي     1 
  183، ص 1 . وانظر أيضاً اهن كثير، ج35ر هين الموروث والمنصوص، ص شيء...". ران ا ر  ، حق قة السح

ويقول: هما علنا  من أها باها، بكسر اللا ،  وما أن ل على الملكين  حيث أورد عن الضحاك هن م احم أنه كا  يقرأ 
 وما أن ل  :وله تعالىوو ه أصحاب هذا القول الإن ال بمعنى ال لك لا بمعنى الإيحاء في قثم عق   على سلم بقوله: 

]الحديد: ،  وأن لنا الحديد ف ه بأس شديد [1]ال مر:على الملكين  كما قال تعالى:  وأن ل لكم من الأنعا  ثمان ة أزواج 
"أن ل الله  :إلا أن ل له دواء"، وكما يقال ، وفي الحديث "ما أن ل الله داءً [13]غافر: ،  وين ل لكم من  السماء رزقاً [25

والحسن البصري أنهم قرؤوا  وما أن ل على الملكين  بكسر اللا ،  ى الشر" وحكى القرئبي عن اهن عباس واهن أه  ال ير و 
 :: وهما داود وسل ما ، قال القرئبي: فعلى هذا تكو  ما ناف ة أيضاً، وسه  آخرو  إلى الوقف على قولهى قال اهن أه  

 ،عن يحيى هن سعيد ،أخبرنا الليثثني يونس، أخبرنا اهن وه ، حد يعلمو  الناس السحر  وما ناف ة، قال اهن  رير: 
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على مساحات وب اوات  النص  بقي ي   ،وتندر الإشارة إلى أ  هذا الاختلاف في القراءة والاختلاف في التفسير والتأويا
 حاوراً في الغموض وخاوعاً لقراءات متنوعة لا تسلم دلالتها النهائ ة إئلاقاً. ليبقى النص   ،يالمتلق    ا  بَ ملأ من ق  لا ت  

فإ  كثيراً  ،أ  الحكايات تتوالد من بعضها، وكما سكرت سابقاً  :ومن أسالي  هذا الحضور السردي في غير متن النص
 هاروت وماروت  بإهل س وقصة ال لك وعلاقته بآد  عل ه السلا ،  وكأ   الواردة فيسابقة ين قد ربنوا الآية المن المفسر 

 القصة المشار إليها من خلال الملكين تتعالك مع آية أخرى لها قصة أخرى خارج النص القرآني.
لك هذا، ثم دخا في ف ه ما خ   فقال: لأمر   ،حنفخ ف ه الرو "وروي أ  إهل س مر  على  سد آد  هين مكة والنائف قبا أ  ي  

ما  ،مرتم بناعتها هذا عل كم وأ  ض   إنه خلك لا يتمالم لأنه أ وف، ثم قال للملائكة الذين معه: أرأيتم إ  ف   :هره، وقالوخرج من د  
الأندلسي، أهو   ه...".ين  صلأع ط علي  ل   ولئن س   ،ههلكن  ن  عل ه لأ  ل   "والله لئن س   :تصنعو ؟ قالوا: نن ع الله، فقال إهل س في نفسه

  .300 ، ص1993ح ا ، 
 

، وهذا هدوره يدل  على أ  ارتباط هذه خارج النص القرآني في هذا الموووا ويبدو أ  القصص  يتسلسا في سرد متتال 
في و  ،عل ه السلا  وخاصة في خلك آد  ،في سورة البقرة التي تشير إلى  هاروت وماروت  قادت إلى قصص كثيرةالآية التي 

 وغير سلم. وفي قصته مع حواءحواره مع ربه 
 وان  مهمة  اشتمل  علىغرائب ة وعنائب ة إلى أنها  اً وتندر الإشارة إلى أ  القصة القصيرة السالفة التي تحوي أبعاد

ويظهر الحوار  اراً داخل  اً وما هين إهل س مع نفسه  حو  ،حواراً ما هين إهل س والملائكة أنها تضم ن كما  ،في القص والسرد
 القص والسرد.في الداخلي له راوياً علم اً أيضاً وغير سلم مما يقال 

 
تنعا منه نصاً مفتوحاً البحث للكثير من القصص التي أثارتها الآية مدار تندر الإشارة إلى أ  النص القرآني وفقاً كما 

وفي اللغة المحك  ة ف ه، أسلوب السرد التتابعي في القصص و ن ظر في هذا والتأم لات والتأويلات وأولها، ال لكثير من القراءات
الن ظر ف ه  تسمح للمفسرين أو المتلقين  ،قائماً في فراغات أو ه اوات كثيرة ليبقى النص   ،اختلف المفسرو  في تأويله وهو الذي

ومن التأويا الذي لا يسمح بقراءة يتين أو أكثر  يقع مستمرة، وكا سلم ينعا النص القرآني  الآية أو الآوقراءته مر ات عديدة و 
ل، إس إ   مضمو  بعض آياته نهائ ة  ، أو لتأويا متأو   ر  ل يمنع أ  ي سل  م دلالته النهائ ة لمنرد  قول مفس   قائعة، فالن ص  المؤو 

  ة عنه، والتي لا ت لو من الحالات واسعاً لتداخ ا بعض النصوص ال ار المتمثلة على بعض القصص الواردة ف ه، يفتح الباب 
 .الغرائب ة على نحو ما ورد في هذه الآية مدار هذا البحث

 
 
 

                                                                                                                                                                                            

وسأله ر ا عن قول الله  يعلمو  الناس السحر وما أن ل على الملكين هباها هاروت وماروت   ،عن القاسم هن محمد
بالي أيتهما كان . ثم ل عليهما، فقال القاسم: ما أ   نْ ما  الناس ما أن ل عليهما ويعلما  الناس ما لم يَ فقال: الر لا  يعل   

أ  القاسم قال في هذه القصة: لا أبالي أي سلم كا ، إني  ،عن بعض أصحابه ،عن أنس هن ع اض ،عن يونس ى رو 
آمن  به، وسه  كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء، وأنهما أن لا إلى الأرض، فكا  من أمرهما ما كا ، 

 .الإما  أحمد في مسنده رحمه اللهوقد ورد في سلم حديث مرفوا رواه 
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 خاتمة
 

  من سورة البقرة هي الأولى التي تتحدث عن السحر في ترتي  سور القرآ  الكريم علماً أ  السحر 102تعد الآية     .1
حضور أيضاً بشكا  والسحر  لهبسل ما  عل ه السلا ،  -ةالآيبحس  ما ورد في هذه  –تعال قه قبا  اوراً ربما كا  ح

ويمكن أ   ف ما وقع هوووح في منموعة من الآيات وفي غير سورة،لاف  في السور المتعلقة بموسى عل ه السلا  
 أشير إلى ما هو آت  ف ما ي ص الآية مدار البحث.

من النصوص ال راف ة التي تتعلك بالآية وخاصة وخاصة في سرد كثير  ،رين للآيةمتشابه هين المفس    ك تلك   هنا   .2
 ي فضا أْ  يذكر كلا  بعض العلماء ف ما ي ص  تضع فهم لبعض  تلم ال رافات في  خارج النص القرآني نفسه.
 المووع الذي وردت ف ه .

صر ولها هن ة قصص ة تستثمر أسالي  السرد وعنا ،النصوص ال راف ة هي نصوص أده ة تتمتع بحضور خوارقي   .3
 التشويك في ئرحها.

ترتبط  الآية الواحدة، حيثما وردت إسفي مواوع أخرى؛ النص القرآني  الآية  نص مفتوح على نصوص قرآن ة    .4
 وبداية ال لك. ،وإهل س بآد  ،مثا علاقة سل ما  بالنن ،متنوعة أخرى  بآيات

كثيراً مدار هذا البحث، أثارت الآية  حيث - وهي كثيرة - النص القرآني  الآية  نص مفتوح على قراءات متنوعة   .5
 يملأها ولا تسلم دلالتها النهائ ة ليبقى النص مفتوحاً لقراءات متنوعة. يمكن للمتلقي أ  من الب اوات التي
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